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 
 

  أمدح الفضیلة، عندما أمدح أثناسیوس
 ل الفضائل.أذكر كل فضیلة عندما أشیر إلى ذاك الذي اقتنى ك

 كان عمود الكنیسة الحقیقي. 
 حیاته وسلوكه یمثلان نظامًا للأساقفة.

 .١وتعلیمه یمثل قانون الإیمان الأرثوذكسي
 القدیس غریغوریوس النزینزي

                                                 
1 Oratione, 21. 
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 عنایة إلهیة!
 عنایة إلهیة عبر الأجیال

ة عنه تتجلى أمامي عنایة االله كم اشتهت نفسي أن أكتب عن شخصیة القدیس أثناسیوس الرسولي، ففي كل مرة أود الكتاب
 الفائقة التي تهتم بكنیسته العزیزة علیه جدًا، كما تهتم بكل إنسان، فتدبر كل الأمور لأجل بنیانه الدائم ومجده الأبدي.

لقد عرف عدو الخیر منذ بدء خلقة الإنسان أن یصوب سهمه القاتل نحو الأبوین الأولین، فیفسد طبیعـة كـل بشـر، لكـن االله مـن 
 .انبه كان قد خطط الخلاص لیدخل بالبشریة إلى أمجادٍ فائقة، لا إلى جنة عدن بل إلى حضن االله نفسه، وینال شركة المجد الأبديج

وحینما أثـار عـدو الخیـر فرعـون لیـذل شـعب االله كـان االله قـد أعـد موسـى لیحـرر شـعبه بیـدٍ إلهیـةٍ قویـةٍ وذراعٍ رفیعـة، فینطلـق بهـم 
 نحو أرض الموعد.

ا ظن هامان أنه سیصلب مردخاي التقي، أعد االله إستیر الملكة الیتمیة، لیصلب هامان على ذات الصلیب بینما یمجد االله وحینم
 مردخاي وكل شعبه.

أراد بیلاجیوس أن یحطم الإیمان مدعیًا أن الإنسان بإرادته قادر على الخـلاص، مسـتهینا بنعمـة االله المجانیـة، وكـان االله قـد أعـد 
 ینوس لیسحب قلوب المؤمنین نحو هذه النعمة الفائقة.القدیس أغسط

لقد بذل نسطور وأتباعه كل الجهد لیجعل من السید المسیح شخصین ذي طبیعتین، فأعـد االله القـدیس كیـرلس الكبیـر لیـدافع عـن 
 وحدة شخص السید المسیح وأقنومیة الاتحاد بین اللاهوت والناسوت.

اقاتـه لـیحطم الإیمـان خـلال "ضـد المسـیح"، وسیرسـل االله النبیـین إیلیـا وأخنـوخ لیشـهدا وفي آخر الأیام سیكرس عـدو الخیـر كـل ط
 للحق، ویسندا المؤمنین.

هكذا عندما اشتهى الحدیث عن القدیس أثناسیوس الرسولي أراه عطیة عنایة االله للكنیسة في وقت كاد أریوس أن یخدع العالم 
 ب في ذات الجوهر الإلهي الواحد.مع الآالمسیحي منكرا لاهوت السید المسیح، ومساواته 

 أبوة القدیس أثناسیوس
وقـف كثیــرون مـن قــادة الكنیسـة فــي الشـرق والغــرب یحیـون قدیســنا العظـیم البابــا أثناسـیوس الرســولي، كـأعظم مــدافع عـن لاهــوت 

 له، حتى یومنا هذا. السید المسیح. لقد أعده االله لیقف أمام الأریوسیة، فیحفظ إیمان الكنیسة، ویسلمه للجیل التالي

لكن ما كان یشغل قلبي أن قلیلـین یبحثـون عـن شخصـیته  كنت أجـد عذوبة في كتاباتي عن القدیس أثناسیوس وموقفه اللاهوتي.
كأبٍ وراعٍ یتسع قلبـه بالحـب الأبـدي، مشـتهیًا أن یتمتـع العـالم كلـه بخبـرة عمـل الثـالوث القـدوس فـیهم، ویـذوقون ذات العذوبـة التـي مـلأت 

 كیانه الداخلي. كل

قضـیت فتـرة الاحتفـال یلتهـب قلبـي شـوقا أن یتعـرف الكـل علـى مـا وراء هـذه الشخصـیة  وإننـي إذ دُعیـت للحـدیث عـن شخصـیته،
 .لكي یتلامسوا مع غنى نعمة االله الفائقة ویحملوا روحه الناري

ود هنـا أن أتحـدث عـن اللمسـات الخفیـة التـي لكننـي أ كثیرون انشغلوا بلاهوتیات القدیس أثناسیوس وكتبوا مئات المجلـدات عنهـا،
 والتي ربما لا یفكر فیها كثیرون. لعبت دورا في حیاته،

فنسلك معه في ذات موكب ربنا یسوع المسـیح، ویكـون  الرب قادر أن یهبني مع كل محبوبي الرب أن نتمتع بما تمتع به قدیسنا،
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 له سلسلة من النصرات التي لا تنقطع.
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 س وأبوة البابا الكسندروس.الطفل أثناسیو  -١
 الطفل أثناسیوس والجو العائلي الكنسي.  -٢
 الشاب أثناسیوس والشهداء. -٣
 أثناسیوس غاسل أقدام العظیم أنطونیوس. -٤
  أثناسیوس وتفاعله مع الفكر اللاهوتي السكندري. -٥
 نظرته اللاهوتیة الخلاصیة. •
 نظرته الكتابیة. •
 نظرته الكنسیة المسكونیة. •
 یاة سماویة.مفهومه للكنیسة كح •
 نظرته إلى وحدة الحیاة الجدیدة. •
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١ 
 ١الطفل أثناسیوس وأبوة البابا الكسندروس

 إذ كان البابا الكسندروس یتطلع من نافذة البطریركیة بالإسكندریة شد انتباهه مجموعة من الأطفال یلعبـون علـى شـاطئ البحـر.

ثـلاث مـرات، ممارسـا طقـس العمـاد بدقـة. لـم یقـف البابـا متفرجًـا لمـا  وكان أحدهم في شئ من الجدیـة یقـوم بتغطـیس الأطفـال طفـلاً طفـلاً 
 یفعله هذا الطفل الصغیر، لكنه كأبٍ مملوء حبًا نحو أولاده، یشتاق أن ینمي مواهب كل أولاده استدعى الأطفال.

نا لأننا نمارس طقس العماد على في البدایة اضطرب الأطفال قائلین في أنفسهم: "لماذا یدعونا أبونا البابا البطریرك؟ ألعله یوبخ
 شاطئ البحر؟ أم ماذا؟" لكن إذ التقى البابا بالأطفال ببشاشة وحب فرحوا جدًا، وشعروا بأبوة أبیهم الحانیة.

ســألهم عمــا كــانوا یفعلــون، فخــافوا فــي البدایــة لكــنهم إذ اطمــأنوا لنظــرات البابــا وســلوكه نحــوهم اعترفــوا بــأن الطفــل أثناســیوس قــد 
 یفعله البابا عند تعمیده الأطفال، وانه قام بدور أسقفٍ یعمد الأطفال. أعجب بما

فــرح البابــا بالأطفــال، خاصــة بالطفــل أثناســیوس، فاســتدعى والدتــه وطلــب منهــا أن تهــتم بتربیتــه، لأنــه ســیكون لــه دور عظــیم فــي 
 أما هي فسألته أن یقبله تلمیذا له. الكنیسة.

مها البابــا الكســندروس دورهــا فــي حیــاة القــدیس أثناســیوس كمــا فــي ســلوكه بــل وفــي أفكــاره كــان للمســات الحنــو والاهتمــام التــي قــد
 اللاهوتیة.

ما تمتع به القدیس من أبـوة حانیـة فـتح عینیـه علـى أبـواب السـماء لیـرى االله الحـاني نحـو كـل البشـریة، الـذي یشـتهي خـلاص كـل 
 ان".بشر، فصار لاهوت البابا أثناسیوس یدور كله حول "خلاص الإنس

وأعطـى هـذا الحنـو  مزج هذا الحنو اللاهوتیات عند القدیس أثناسیوس بالعمل الأبـوي الرعـوي، فـلا فصـل بـین اللاهـوت والرعایـة.
 اللاهوتیات لمسات عذوبة فائقة. 

جافـة، بـل كخبـرة أقول أن العالم یحتاج إلى التمتع بالأبوة الكنسیة كانعكاس لأبوة االله ، حتى یختبر اللاهوتیات لا كأفكار فلسفیة 
 حب إلهي فائق.

ما تعانیه الكنیسة في العالم بسبب عزل اللاهوت عن الحب الأبوي، فصار اللاهوت فلسفة فكریة جافة، وتسابق على درجات 
لهما علمیة، وصارت الخدمة عملاً اجتماعیًا بحتًا بلا فكر لاهوتي، وهكذا فقد اللاهوت كما فقدت الخدمة كیانهما وطعمهما بسبب انعزا

 عن بعضهما عزلاً یكاد یكون تمامًا!

   

 هب لي یا رب أبوة صادقة،
 فأحتضن في أعماقي كل طفل.

 حقا أن أصغر طفل هو أثمن من العالم كله.
 لیتني لا أحتقر طفلا ما،
 بل أراك عاملا في الكل.

                                                 
1 Ruffinus: H.E 1:14.  
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 أنت تقیم من الصغار قادة عظماء،
 وكلاء عنك، وسفراء عن سمواتك.

   
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٢ 
 ثناسیوس والجو العائلي الكنسيالطفل أ

لسنا نعرف شیئا عن عائلة الطفل أثناسیوس، لكن نعرف شیئًا واحدًا، أنه إذ استدعى الأب البطریرك الكسندروس والدته وأخبرها 
ب أن بما رآه، كیف كان ابنهـا حتـى فـي لعبـه مـع الأطفـال یقـوم فـي شـيء مـن الجدیـة بـدور أسـقف یعمـد، لـم تسـتخف بـالأمر. طالبهـا الأ

 تهتم به لیكون قائدًا حیًا یخدم مسیحه، وهي بدورها بفرح وسرور سألته أن یتلمذه للسید المسیح!
في القدیم طُلب ألا یقدم الكاهن للرب ذبیحة بها لوم، والأم التي نجهل كل شيء عنها عدا قلبها الملتهب حبًـا، تقـدم ابنهـا ذبیحـة 

 عیب، فیتقبله الرب من یدیها رائحة رضا. حب الله، تقدمه لیتتلمذ للرب نفسه فیكون بلا

   

 لتتحول كل بیوتنا إلى كنیسة مقدسة،
 ولنقدم حیاتنا وحیاة أولادنا ذبیحة حب.

 أقبلها یا أیها الذبیح الفرید.
 بك یصیر أبناؤنا بلا لوم،

 یحملون برك یا أیها القدوس وحده،
 فتستمر حیاتهم امتدادًا لعملك الفائق.

   
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٣ 
 أثناسیوس والشهداءالشاب 

م)، حیـث ان فـي السـابعة مـن عمـره  ٣١١ - ٣٠٣م، وعاصـر فتـرة الاستشـهاد العنیفـة (٢٩٧ولد القدیس أثناسـیوس حـوالي عـام 
 .ومعترفیها. تعلم منهم الإیمان الأرثوذكسي والحب الشدید للكتاب المقدس الإسكندریةحتى الخامسة عشر، وقد عرف كثیرین من شهداء 

 .١معهم حلبة الاستشهاد، لكن قلبه كان ملتهبا بالحب الإلهي، یواجه كل صراع من أجل المسیححقا لم یدخل 

تــأثر القــدیس أثناســیوس جــدًا بالشــهداء الــذین رآهــم فــي صــبوته، فقــد أدرك أن نصــرتهم علــى المــوت إنمــا هــي خــلال تقــواهم فــي  
أراد اقتفاء أثرهم اشتاق أن یقدم حیاته ذبیحة یومیـة لحسـاب إیمـان  المسیح یسوع، أو خلال اتحادهم مع الآب في ابنه بالروح القدس. وإذ

. لقد آمن أنه إنما یعمل عمل المسیح، لـذا فالنصـرة النهائیـة قادمـة مـن عنـد الـرب، ٢الكنیسة. بهذه الروح صار قائدًا حقًا سلطانه لا یُقاوم
 لذا لم یترك وسیلة لبلوغها. إنه لم ییأس قط في أظلم ساعات الصراع.

سجل لنا البابا أثناسیوس نظرته لمعلمه كشهید بدون سفك دم، قائلاُ: [عندما توقف الاستشهاد تمامًا، واستشهد الطوبـاوي الـذكر  
الأسقف بطرس، ترك (الإسكندریة)، وعاد إلى قلایة توحّده، فكان شهیدًا بالنیة كل یوم، یحـارب فـي معـارك الإیمـان علـى الـدوام، ممارسًـا 

 القاسیة بغیرة.] الحیاة النسكیة

   

                                                 
1 The Author: The Coptic Orthodox Church as a Church of Erudition and Theology, 1986, p.72. 
2 Tixermont - Raemers: Handbook of Patrology, p. 153. 
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٤ 
 أثناسیوس غاسل أقدام العظیم أنطونیوس

تحول قسطنطین الكبیر إلى الإیمان المسیحي لیكون أول إمبراطور مسـیحي فـي العـالم، یبـذل كـل جهـده مـن أجـل تحویـل هیاكـل 
قلــــوب الكثیــــرین إلــــى القصــــر  الأوثــــان إلــــى كنــــائس، ومســــاندة الكنیســــة. لكنــــه إذ فــــتح أبــــواب قصــــره للأســــاقفة وبعــــض الكهنــــة انســــحبت

فأعد العظیم أنبا أنطونیوس الذي سحب قلـب الكنیسـة إلـى البریـة،  الإمبراطوري. لم یترك الرب كنیسته تنسحب إلى قصور العالم وأمجاده
كـان لـم  لكي یدخل كل مؤمن إلى أعماقه، ویـتلامس مـع ملكـوت السـموات القـائم فیـه. مـن بـین هـؤلاء المـؤمنین كـان أثناسـیوس الـذي وإن

 یلتحق بالحیاة الرهبانیة لكنه تتلمذ على یدي العظیم أنبا أنطونیوس.

لســت أقــول أن لمســات القــدیس أنبــا أنطونیــوس قــد ظهــرت فــي ســلوك البابــا أثناســیوس ولاهوتیاتــه فحســب، بــل یمكننــا القــول بأنهــا 
 بالروح القدس شكلت أعماقه أیضًا.

حیاة أنطونیوس، فإنه فـي الحقیقـة نقـش سـیرة معلمـه وحیاتـه  Vita Antonii لمشهورإن كان البابا أثناسیوس قد سجل لنا كتابه ا
 في قلبه وخلال حیاته وسلوكیاته وأفكاره.

 وإنني أرجو أن أقدم هنا أمثلة قلیلة لعمل االله الفائق في حیاة البابا أثناسیوس خلال تأثره بأبیه الروحي الأنبا أنطونیوس.

 التأله والحیاة الرهبانیة
الــبعض أن القــدیس أنبــا أنطونیــوس أب الأســرة الرهبانیــة قــد اســتخف بالجســد وتجاهلــه، وأن الرهبنــة المصــریة كــان لهــا أثرهــا  ظــن

 على الفكر اللاهوتي السكندري، الذي ركز على التأله.

ورة خالقــه، سـحب "التألــه" قلـب مدرســة الإســكندریة، حیـث یــرى المــؤمن حـب االله العجیــب الــذي یشـكل أعمــاق الإنســان لیحمـل صــ
ویقیم منه شریكًا في الطبیعة الإلهیـة... لا یقـف عنـد الأعمـاق بـل ویـرى فـي الجسـد ذاتـه كأنـه یتحـول تـدریجیًا إلـى الطبیعـة المجیـدة التـي 

ا تصـیر حیـاة المـؤمن أشـبه برحلـة یومیـة فیهـا ینطلـق بكـل كیانـه نحـو السـماء، جاذبـا اخوتـه معـه لیختبـرو  یتمتع بها في یوم الرب العظـیم.
 معه عربون السماء.

إن كانت الرهبنة المصریة قد حولت البراري والقفـار إلـى فـرادیس، والبشـر إلـى ملائكـة، فـإن القـدیس أثناسـیوس حتـى فـي حواراتـه 
 اللاهوتیة، كانت غایته أن یحول كیان الإنسان إلى سماء جدیدة متهللة باالله مصدر فرحها ومجدها.

 .]١سد إنسانٍ ما، بل بقبولنا جسد الكلمة نفسهمن كلماته: [نتأله، لا بشركتنا لج

 .]٢[صار إنسانًا لكي نصیر نحن آلهة

  الأنبا أنطونیوس وروح الغلبة
الخــط الواضــح فــي كتــاب "حیــاة أنطونیــوس" الــذي ســجله تلمیــذه البابــا أثناســیوس هــو صــراع القــدیس مــع الشــیاطین، موضــحًا مــا 

 حتى على الشیاطین والأرواح النجسة. یحمله المؤمن الحقیقي من روح الغلبة والنصرة

كان هذا المعلـم العجیـب قائـدًا خفیًـا لتلمیـذه الـذي عـاش أغلـب حیاتـه فـي سلسـلة لا تنقطـع مـن الصـراع، لـم یعـرف فتـرات السـلام 

                                                 
1 Ep. Ad Maximum, 61:2. 
2 De Incarnatione, 54:3. 
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المسـتمرة لـه، الخارجي في خدمته إلا القلیل النادر. وجاءت رسائله الفصحیة السنویة تكشف لا عن نفس مرة من أجـل مقاومـة الكثیـرین و 
 بل عن اعتزاز حي بالجهاد المستمر مع رجاء صادق في التمتع بنصرات لا تنقطع.

قیل له: "العالم كله ضدك یا أثناسیوس!" وكانت إجابتـه التلقائیـة النابعـة مـن خبراتـه الیومیـة، "وأنـا ضـد العـالم". لـم یكـن هـذا عـن 
 لعاملة فیه.كبریاءٍ أو تشامخٍ، وإنما عن یقین في إمكانیات االله ا

آمــن القــدیس أثناســیوس أنــه مختفــي فــي المســیح، ومــا یمارســه إنمــا باســم المســیح ولحســابه، یعمــل عمــل المســیح، لهــذا لــم یــدخل 
 الیأس قط إلى قلبه، ولم یحمل روح الفشل بل روح الغلبة والنصرة.

یقین بروح الغلبة بلا خوف. إذ خطط  دُبرت مؤامرات كثیرة ضده، لكنه آمن بذاك الذي ینقذ العصفور من فخ الصیادین، في
الأریوسیون لتحطیمه انطلق إلى القسطنطینیة، وفي شجاعة انطلق إلى حیث مركبة الإمبراطور وأمسك بلجام الفرس.ارتبك الكل قائلین: 

المركبة  "من هو هذا المتجاسر لیوقف المركبة الإمبراطوریة؟" وإذ عرف قسطنطین شخصه أُعجب بشجاعته ودعاه لیجلس معه في
 ویتحقق مما جاء من أجله.

 لقد قضى أغلب حیاته في ضیق خارجي دون أن یفقد سلامه وإیمانه بنواله روح النصرة.

 عامًا في النفي: ١٧عاما، قضى منها  ٤٦لقد دامت رئاسته 
 م ) في تریف. ٣٣٧- ٣٣٥في عهد قسطنطین (  - ا

 م ) حیث زار روما. ٣٤٦ - ٣٣٩في عهد قسطنطیوس (  -ب 
 م ) حیث عاش في براري مصر. ٣٦٢ - ٣٥٦في عهد قسطنطیوس (  -ج 
 م ) حیث عاش في براري مصر. ٣٦٣ - ٣٦٢في عهد یولیانوس (  -د 
 م ) حیث عاش في براري مصر. ٣٦٦ - ٣٦٥(  في عهد فالنس -ه 

یم كـأس الأفخارسـتیا الــذي م بقتـل الأسـقف المیلاتــي أرسـانیوس، وانتهاكـه بتولیـة عـذراء، وتحطـ ٣٣٥أتهـم فـي مجمـع صـور عـام 
 .كان یستخدمه أسخیراس وظهر بطلان هذه الاتهامات

  الأنبا أنطونیوس وروح الفرح
لقـد اتسـمت  یقـول القـدیس أنبـا أنطونیـوس انـه كمـا یحتـاج الجسـد إلـى طعـام یتقـوى بـه، هكـذا تحتـاج الـنفس إلـى الفـرح غـذاء لهـا.

 الذي أدهش كثیر من المؤمنین والفلاسفة. شخصیة الأنبا أنطونیوس بروح الفرح الدائم، الأمر

جاء إلیه جماعة من المـؤمنین وكـانوا یسـألونه وهـو یجیـب، وكـان أحـدهم صـامتًا. تعجـب منـه القـدیس أنبـا أنطونیـوس فسـأله عـن 
كـذا رأى فـي صمته مع انه تكبد متاعـب كثیـرة لكـي یـأتي أتلیـه. أجابـه الرجـل: "رأیـت یـا أبـي وجهـك فعرفـت الإجابـة علـى كـل أسـئلتي". ه

بشاشة وجهه المستمرة أیقونـة السـماء المتهللـة، فوجـد أجابـة علـى كـل أسـئلته خـلال الفـرح الـذي یمارسـه الأب أنبـا أنطونیـوس فـي المسـیح 
 یسوع.

ظنــوا أنهــم یجــدون رجــلا كهــلاً تتســم ملامــح وجهــه بــالحزم الشــدید والجدیــة بــلا  جــاء مجموعــة مــن الفلاســفة یتعرفــون علیــه، وقــد
كعادة الفلاسفة، خاصة وأن یسكن في البریة الموحشة لعشرات السنوات. وكانت المفاجـأة أنهـم وجـدوه شـیخًا یحمـل روح الشـباب، ابتسامة 

سألوه عـن سـرّ فرحـه مـع أنـه یسـكن فـي مغـارة مجـردة مـن كـل شـئ حتـى مـن الكتـب لیتعـزى بهـا، ولا  دائم البشاشة ، ومتهللاً في أعماقه.
أمـا هـو فقـال لهـم أنـه لا یعـیش فـي مغارتـه وحـده، إنمـا یسـكن مـع مسـیحه الـذي یمـلأ كـل جوانـب حیاتـه  ه.یوجد حتى دواء أو طبیب حولـ

 فرحا وتعزیة.
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كان لبشاشة وجه القدیس أنبا أنطونیوس وهو في ساحة الصراع مع عدو الخیـر أثرهـا العجیـب علـى تلمیـذه القـدیس أثناسـیوس،  
 إذ كتب عن معلمه:

اضـطراب. وكـان مظهـره الخـارجي هادئًـا. مـن فـرح نفسـه كـان یحمـل ملامـح متهللـة، ومـن حركـات [كانت نفسه متحررة من كل  
 )...١٣:١٥جسمه یمكن إدراك حال نفسه. كما هو مكتوب: "القلب الفرحان یجعل الوجه طلقًا، وبحزن القلب تنسحق الملامح" (أم

 .]١مٍ ولم یتحطم قط، لأن عقله كان فرحًاكان أنطونیوس هذا معروفًا، فإنه لم یضطرب قط، إذ كانت نفسه في سلا 

انعكس ذلك على شخصیة تلمیذه البابا أثناسیوس الرسولي، فنراه في وسط ضیقاته لا یكتب عن منفاه ولا عن القبر الذي اختفي 
 ول أن عیدنا هو المسیح. یق فیه، ولا عن حرمانه من التقائه بشعبه بالإسكندریة، إنما سجل لنا وسط آلامه عن نظرته لحیاته كعیدٍ دائمٍ.

أینمــا وُجــد، حتــى إن كــان مختفیًــا فــي مقبــرة، یكــن كمــن یحتفــل بعیــد ســماوي لا ینقطــع، حیــث یتجلــى شــخص المســیح القــائم مــن 
 الأموات في أعماقه.

 بالعید.بروح الفرح الدائم لا یتوقف عن ممارسة عمل المسیح، جاذبًا بصلواته ورسائله الكثیرین لیشاركوه احتفاله الدائم 

 في إحدى رسائله الفصحیة یقول:
[بهجة عیدنا یا اخوتي هي دائمًا بین أیدینا. ولا یفشل ممن یشتاق إلى الاحتفال به من اقتناء البهجة. لأن الكلمة (اللوغوس)  

"ها أنا معكم كل أیام  هو قریب منا، هذا الذي هو كل شيء لنفعنا. لقد وعدنا ربنا یسوع المسیح أن تكون سكناه دائمًا معنا، إذ صرخ:
 ).٢٠:٢٨العالم" (مت

 یظهر نفسه أنـه العیـد والیـوم المقـدسإنه الراعي ورئیس الكهنة والطریق والباب، وكل شيء في ذات الوقت بالنسبة لنا، لهـذا  
 .]٢)٧:٥كو١كقول الرسول الطوباوي: "فصحنا المسیح قد ذُبح" (

 الأنبا أنطونیوس وقلب الإمبراطور
قد بعث برسالة إلى أبیهم أنبا أنطونیوس، وجاءوا یسألونه متى  -قسطنطین  -إذ سمعوا أن أول إمبراطور مسیحي  تهلل الرهبان
عبـرت الأیـام ولـم  أمـا هـو فلـم یكـن منشـغلاً بالرسـالة، بـل قـال لهـم إنـه سـیجیب علیهـا عنـدما یجـد وقتـا مناسـبا لـذلك. یجیـب علـى رسـالته.

ح علیه الرهبان لیجیب على الإمبراطور من أجـل أعمالـه العظیمـة التـي صـنعها مـع الكنیسـة وقادتهـا، یجب أنبا أنطونیوس... وأخیرا إذ أل
 وعندما ینتهي من الإجابة علیها سیكتب للإمبراطور. -الكتاب المقدس  -أجابهم أنه مشغول بقراءة رسالة االله 

لـه موضـع فـي قلـب الإمبراطـور بـل فـي حضـن االله. لـم هكذا تسلم الباب أثناسیوس من معلمه هذه الروح، انه لا یهتم بـان یكـون 
یشته البابا أثناسیوس مجدًا زمنیًـا، ولا طلـب أن تنفـتح أبـواب القصـر الإمبراطـوري أمامـه، لكنـه كـان مهتمًـا بخـلاص نفسـه وخـلاص أولاده 

 الروحیین. 

 الأنبا أنطونیوس والبصیرة الداخلیة
 دریة اللاهوتیة، لكنه كان متفاعلاً معها، وكانت هي متفاعلة معه.لم یلتحق القدیس أنبا أنطونیوس بمدرسة الإسكن

زار القدیس أنبا أنطونیوس عمید المدرسة في أیامه القدیس دیدیموس الضریر أكثر من مرة، وكانا یلتقیان معا حـول مائـدة الفكـر 
 اللاهوتي الروحي، أو حول مائدة الحیاة السماویة الحیة.

                                                 
1 Vita Antonii, 67. 
2  Paschal Letters 14:1. 
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س دیــدیموس إن كــان یتــألم بســبب فقدانــه بصــره، وإذ لــم یجبــه الأخیــر كــرر الســؤال للمــرة الثانیــة تــم ســأل القــدیس أنطونیــوس القــدی
الثالثة. فأظهر القدیس حزنه على فقدانه البصر، أما القدیس أنبا أنطونیوس فقال له: "إني اندهش أن رجـلا حكیمـا یحـزن علـى فقـدان مـا 

 .١حرى (بالبصیرة الداخلیة) التي لا یتأهل لها إلا القدیسون والرسلیشترك فیه النمل والذباب والحشرات ولا یبتهج بالأ

بهذه البصیرة التي یعتز بها الأنبا أنطونیوس تطلع تلمیذه إلى اللاهوتیات لیس كأفكار فلسـفیة للحـوار، بـل كـإدراك حـيّ للمعرفـة، 
 .٢، إنما اهتم بالمعنى  ological TermenologyTheلهذا لم ینشغل البابا أثناسیوس بالتعبیرات اللاهوتیات  وتلامس مع الحق.

 الأنبا أنطونیوس وانفتاح قلبه 
لـم یمـارس أنبــا أنطونیـوس الرهبنـة كهــروب مـن النـاس، بــل كانفتـاح القلــب علـى االله محـب البشــر، فبعـد حـوالي عشــرین عامـا مــن 

یلتـقِ فقـط بالمشـتاقین للحیـاة الرهبانیـة، بـل وبالفلاسـفة  العزلة التامة، انفتحت مغارتـه وشـهد الكـل انفتـاح قلبـه بالحـب نحـو كـل البشـر، فلـم
 والحكام، لهذا قال له القدیس هیلاریون من فلسطین : "سلام لك یا عمود النور، المضئ للعالم".

هذا هو قلب راهب متوحد یشتهي خلاص الجمیـع، حتـى الفلاسـفة الـوثنیین، كـم بـالأكثر حمـل تلمیـذه البابـا البطریـرك روح الحـب 
لقــد تعلــم مــن معلمــه أن یسـلم قلبــه بــین یــدي روح االله القــدوس النـاري، الــذي یلهــب الــنفس بالحــب  شـهادة لإنجیــل المســیح أمــام الجمیـع.وال

 الحقیقي.

وعنـدما التهبـت نیـران الاضـطهاد زار  كان قبله ملتهبا بالحب، یحمل الكنیسة على ذراعیه لیقدمها لمسیحه فـي صـلواته المسـتمرة.
أیضا لیقف بجانب تلمیذه أثناسیوس، بل بجانب الحق الإیمـاني فـي الصـراع  دم المعترفین ویشجعهم أثناء محاكماتهم. نزلالإسكندریة لیخ
 ضد الأریوسیة.

  الأنبا أنطونیوس وحیاة الخلوة
فـإن كـان  تلمذة القدیس أثناسیوس على یدي الأنبا أنطونیوس قرابـة ثـلاث سـنوات بـلا شـك سـحبت قلبـه إلـى حیـاة الخلـوة والتأمـل.

وإذ سـمح االله لـه بالضـیقات كـان یهـرب إلـي  -االله لم یسمح له بالحیـاة الرهبانیـة الدیریـة أو التوحـد، لكنـه مـارس نسـكه فـي حیاتـه الرعویـة 
قبر والده أو یختفي في منزل أو یصعد إلي بعض أدیرة الصعید. لم تكن هذه الفترات تمثل ضیقًا، بل تعكس علیه بهجة إذ یحقـق أمنیتـه 

 والتأمل دون تجاهل لدوره الأبوي الرعوي. ي الخلوةف

 الأنبا أنطونیوس وحیاة السهر
تــدرب البابــا أثناســیوس علــى حیــاة الســهر، ورأى فــي معلمــه رجــل صــلاة یكــرس كــل حیاتــه للعبــادة. لهــذا وجــد البابــا ســروره فــي  

به في خدمة لیلیة للسهر. كما أشار كثیـرًا فـي كتاباتـه إلـى الصلاة والسهر. فعندما حاول القائد سیرینوس القبض علیه كان البابا یقود شع
 حیاة السهر والصلاة.

 الأنبا أنطونیوس والحیاة التقویة
إذ ذاق عذوبــة الحیـــاة التقویـــة فــي عشـــرته للقـــدیس أنبــا أنطونیـــوس لـــم یســتطع أن یفصـــل بـــین اللاهــوت والســـلوك العملـــي، وبـــین 

 ومن كلماته: ه تدفع الإنسان لیتمتع بالحیاة التقویة في الرب.الإیمان والتقوى، فالعقیدة المسیحیة في ذهن

 .]٣[الإیمان والتقوى حلیفان وأختان، من یؤمن باالله فهو تقي، ومن یسلك بتقوى یؤمن بالأكثر
                                                 

1 St. Jerome. Letter 68:2 (to Pannonia). 
2 Tomus ad Antiochenuas, 8. 
3 Paschal Letters 11: 9. 
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٥ 
 القدیس أثناسیوس وتفاعله مع الفكر السكندري 

 ، وهي:واجه القدیس مرقس الرسول ثلاثة تیارات خطیرة بالإسكندریة
اعتزاز المصریین بما بلغوه من تقدم علمي وفني لایزال یدهش العالم الحدیث مثل هندسة المعابد والأهرامـات وفـن التحنـیط  •

 والرسم والنحت الخ.
ة اعتزاز المجتمع الیوناني السكندري بالفلسفة الیونانیة والثقافة الهیلینیة التي سادت العالم حتى في أثناء انتشار الإمبراطوریـ •

 الرومانیة.
اعتـــزاز المجتمـــع الیهـــودي بالإســـكندریة بالدیانـــة الیهودیـــة بصـــورة حرفیـــة، وشـــعورهم انهـــم دون غیـــرهم شـــعب االله، مســـتلمو  •

 الخ. الشریعة الموسویة وأصحاب الوعود الإلهیة، ولهم العهد الإلهي

عالم، وهو مدرسة الإسكندریة المسیحیة، كما یشهد القدیس جیروم أن القدیس مرقس الرسول أنشأ أول معهد مسیحي علمي في ال
وإنني  الأول ما قبل العلامة أوریجینوس، والثاني عن العلامة أوریجینوس، وقد سبق لي إصدار المجلدین الأولین عن مدرسة الإسكندریة،

 أود أن سمح لي الرب أن أقوم بتكملة هذه السلسلة.

تي الســكندري، فحمــل إلــي العــالم فكــر مدرســة الإســكندریة مــن جوانبــه لقــد تفاعــل القــدیس أثناســیوس الرســولي مــع الفكــر اللاهــو 
 المتعددة.

 نظرته اللاهوتیة الخلاصیة
، فكــان یؤكــد بحــرارة أن االله وحــده یقــدر أن یخلــص ١كــان القــدیس أثناســیوس فــي كــل حواراتــه اللاهوتیــة مهتمــا بخــلاص الإنســان

 .٢الجنس البشري الساقط
 ا یشغل ذهنه هو تجدید طبیعتنا بواسطة ابن اللَّه المتجسد:في كل مقالاته ضد الأریوسیین م 
)، وقـد صـنع هـذا إذ صـار إنسـانًا، فمـن الواضـح أن حلـول الـروح علیـه وهـو فـي ١٨:١٧،١٩[إن كان من أجلنا قدَّس نفسه (یـو 

 ].٣الأردن كان حلولاً علینا إذ یحمل جسدنا

 ].٤الذین مُسحنا فیه، وهكذا عندما اعتمد فنحن الذین اعتمدنا فیه)، فنحن ٧:٤٥،٨[عندما قیل أنه مُسح بطریقة بشریة (مز 

 (نحمل عمله فینا)]. ٥[لم یكن إنسانًا صار إلهًا، بل كان اللَّه صار إنسانًا لیؤلهنا 

 وقد سبق لي عرض الفكر الخلاصي (السوتیریولوجي) في لاهوتیات القدیس أثناسیوس، جاء فیه:
ه الكلمــة (اللوغــوس) إنســانًا، فــإن الإنســان فــي حاجــة إلــى الخــالق لــیُخلّص طبیعتــه الســاقطة . مــا كنــا نخلــص لــو لــم یصــر اللَّــ١

 .٦ویردها إلى أصلها، واهبًا إیّاها صورة اللَّه، ومصلحًا إیّاها من الفساد إلى عدم الفساد، فیه تغلب البشریة الموت ویُعاد خلقتها

                                                 
1  Quasten: Patrology, vol. 3, p. 70. 
2 G.N.D. Kelly: Early Christian Doctrines, 1960. p. 284. 
3  Or. Arians, Disc. 1:47. 
4 Or. Arians, Disc. 1:48. 
5 Or. Arians, Disc. 1:39.  
6 De Incarnatione, 8,9. 
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قـدّم نفسـه ذبیحـة قـادرة علــى الإیفـاء بـدین خطایانـا وتحقیـق العدالـة والرحمــة . لمـا كـان ابـن اللَّـه واحـدًا مـع الآب فــي الجـوهر، ٢
 الإلهیة في نفس الوقت.

 . اللوغوس هو اللَّه غالب الشیطان لیس لأجل نفسه فقط وإنما لأجلنا جمیعًا.٣

دیس أثناسـیوس: [صـار إنسـانُا لنصـیر . بكونه اللَّه الحق أعاد لنا كرامتنا، واهبًا إیّانا البنوة للآب فیه بـالروح القـدس. یقـول القـ٤
.]، [وإن كــان یوجــد ابــن واحــد بالطبیعــة، ابــن حقیقــي وحیــد الجــنس، صــرنا نحــن أبنــاء لــیس بالطبیعــة والحــق بــل بنعمتــه التــي ١نحــن آلهــة

 .]٢تدعونا، وإن كنا بشرًا على الأرض لكننا دُعینا آلهة

 ).٤٤:٦؛ ٢٦:١٧ا، والآب یجتذبنا نحو الابن (یو. التجسد قدمنا الله، كلمة اللَّه المتجسد یعلن الآب لن٥

 Christology ٣بخصوص السید المسیح
 .] ٤. یُعلن القدیس أثناسیوس أن تجسد المسیح وموته لیسا عارًا الله بل هما لمجده، صارا سببًا لنعبد الرب١

و عقل، فإنه لم یكن ممكنًا عندما صار . أخذ ناسوتًا كاملاً، إذ یقول: [لم یأخذ المخلص جسدًا بدون نفس، ولا بدون حواس أ٢
 .]٥الرب إنسانًا لأجلنا، أن یكون جسده بل عقل، وإلا ما كان الخلاص الذي قدمه الكلمة نفسه خاصًا بالنفس أیضًا مع الجسد

احـد . اللوغوس لیس أداة خارجیة لتحقیق الخلقة؛ فـإن اللَّـه لـیس فـي عـوز إلـى أداة للخلـق أو حتـى للخـلاص. اللوغـوس هـو و ٣
مــع الآب فــي الجــوهر. [فلــو أن الجــوهر الإلهــي غیــر مثمــر فــي ذاتــه بــل عقــیم كمــا یقولــون، یكــون كنــورٍ لا یُضــيء، وكینبــوعٍ جــاف؛ أمــا 

 ]٦یخجلون من هذا القول عن طاقته العاملة؟!

 الروح القدس
وس. كمـا كتــب أیضًـا عـن الــروح یـدافع عـن لاهـوت الــروح القـدس فـي رده علــى الأریوسـیین القـائلین بأنــه مخلـوق أقـل مــن اللوغـ 

 القدس في أربع رسائل وجهها إلى الأسقف سیرابیون.

لاهوتیاتــه بخصــوص الــروح القــدس هــي بعینهــا كلاهوتیاتــه عــن المســیح. یلــزم أن یكــون الــروح القــدس هــو اللَّــه، لأنــه لــو كــان 
 مخلوقًا ما كنا ننال شركة مع اللَّه فیه.

 .]٧... فإن طبیعته هو اللَّه٤:١بط٢"شركاء في الطبیعة الإلهیة" . یقول: [إن كنا بشركة الروح صرنا ١

. یعلن القدیس أثناسیوس عن عمل الروح القدس في حیاتنا. إنه ینبوع لتقدیس الحقیقي، به نتقبل المسحة والختم لنكون ٢
 ة به.شركاء المسیح، شركاء في الطبیعة الإلهیة. خلال المعمودیة والمسحة ننعم بالعضویة في الكنیس

 الروح القدس هو الذي یعین الأساقفة لیرعوا قطیع اللَّه.

. بــالروح القــدس نثبــت فــي اللَّــه: [خــارج الــروح نحــن غربــاء وبعیــدون عــن اللَّــه، وبشــركة الــروح نصــیر مُمســكین فــي اللاهــوت، ٣
                                                 

1 De Incarnatione, 54:3.  
2 Or. Arians, Disc. 3:19. 
3 Quosten: Patrology, vol. 3, p. 72-76. 
4 Or. Arions, Disc. 1:42. 
5 Tom. Ad Ant,7. 
6 Or. Arians, Disc. 2:2. 
7 Ep. ad Serapion 1:24. 
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نحفظــه فینــا، وكمــا یقــول یوحنــا: "مــن حتــى أن وجودنــا فــي الآب لــیس منــا بــل مــن عنــد الــروح الــذي فینــا ویســكن فینــا. فبــالاعتراف بــالحق 
 .]١)١٥:٤یو١اعترف أن یسوع هو ابن اللَّه، فاللَّه یثبت فیه وهو في اللَّه" (

یقـول عنـه كواسـتن: [بـالرغم مـن مقتـه  فـي صـراعه ضـد الهراطقـة كـان هدفـه واضـحًا، إذ كـان یتـوق إلـى خـلاص حتـى الهراطقـة.
لى بسجیة یندر وجودها في شخصیة كهذه، إذ كان قـادرًا وسـط حمیـة المعركـة أن یسـامح الشدید للخطأ، وعنفه في مقاومته، فقد كان یتح

 .]٢ویلاطف الذین ضلوا بنیة صالحة

 .]٣یقول: [عمل الدین لیس الضغط بل الاقناع

  نظرته الكتابیة
راء وتعـال اتبعنـي " اختار الشاب أنطونیوس طریق الرهبنـة عنـد سـماعه كلمـات الإنجیـل: "اذهـب وبـع كـل مالـك ووزعـه علـى الفقـ

عاش كل حیاته لا یملك سوى الانجیـل، مكتوبـا لا علـى ورق بـل فـي داخـل  لقد كرس كل حیاته لیتمم الوصیة الإنجیلیة. ).٢١:١٩(مت 
 نفسه.

لم جاء تلمیذه القدیس أثناسیوس یكرس كل حیاته لقراءة الكتاب المقدس بعهدیه القدیم والجدید والتمتع بعمل كلمة اللَّه فیه.  
یكتب تفسیرًا له، ولا كرس حیاته للكتاب خلال الفكر الرهباني كمعلمه، لكنه جاءت حیاته كتابیه، وجاءت كتاباته كلها تعتمد على 

 الكتاب المقدس، خاصة في حواره مع الأریوسیین.

 .]٤ىیقول: [عملات الحق تكون أكثر أصالة إذا استخرجت من الكتاب المقدس عن أن تُستخرج من مصادر أخر  

 نظرته للكنیسة المسكونیة
فتحت مدرسة الإسكندریة أبوابهـا منـذ بـدء نشـأتها لتضـم طلبـة مـن جنسـیات مختلفـة، فجـاء إلیهـا كثیـرون یدرسـون معـا، ویعیشـون 

 معا، صاروا أساقفة وقادة یحملون روح الحب الحقیقي، وشركة الإیمان الواحد والفكر الواحد.

آمن بالحیــاة الكنسـیة المسـكونیة التــي تقـوم علـى روح الحــب مـع وحـدة الإیمــان. فمنـذ شــبابه حمـل القـدیس أثناســیوس ذات الفكـر فـ
م، حیــث وضــع قــانون الإیمــان الــذي تــردده أغلــب الكنــائس  ٣٢٥وهــو بعــد شــماس أشــترك فــي المجمــع المســكوني الأول، فــي نیقیــة عــام 

، إذ وجـدوا فیــه قلبًـا مســكونیًا حیًـا یشــتهي الحفـاظ علــى الإیمــان الیـوم. انجــذبت أنظـار أســاقفة العـالم كلــه نحـو هــذا الشـاب بــروح الإعجــاب
كتـب عنـه جـون هنـرى نیومـان: [هـذا الرجـل الفـائق... هـو أداة رئیسـیة بعـد الرسـل، سـلمت الحقـائق المسـیحیة  الرسولي المسلم للعالم كله.

 .]٦ننا ربما ما كانت الكنیسة قد صارت ما هي علیه.] وقالت لیدیا كیسیش: [لو لم یقف أثناسیوس من أجل إیما٥القدسیة وأمنت بالكلمة

 مفهومه للكنیسة كحیاة سماویة
الكنیسـة تربي القدیس أثناسیوس بالفكر السكندري الممتص دومًا في الحیاة السماویة كحیاة نختبر عربونها في هذا العالم. یرى  

. یقـول عـن السـید المسـیح: [لقـد أقـام السـاقطین إلـى السـماء هي الحیاة المقامة في المسیح یسوع، وممارسـة للفـرح الـداخلي، والـدخول

                                                 
1 Or. Arians, Disc. 3:24 
2 Quasten: Patrology, vol. 3, p. 20. 
3 Hist. Arian, 67. 
4 De Decretis 32. 
5 Penguin Dictionary of Saints, p. 53. 
6 L. Kksich : They Walked with God. 
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ــا مــن الأمــوات، مــبطلاً المــوت،  ــا أنــه أقامنــا نحــن جمیعً وشــفى المرضــى وأشــبع الجیــاع وســدّ احتیاجــات الفقــراء، لكــن مــا هــو أكثــر عجبً
 .]١الفرح الذي یبلغ حتى السماءوأحضرنا من الضیق والأنین إلى الراحة وسعادة العید، إلى 

یـــرى الكنیســـة وقـــد حملـــت الســـمة الســـماویة تشـــارك الســـمائیین طعـــامهم الســـماوي، إذ یقـــول: [الـــرب هـــو طعـــام الأرواح الممجـــدة  
والملائكة أیضًا. هو فرح كل الطغمات السمائیة. هو كل شيء للجمیع. إنه لطیف مع الكل حسـب حنـو رأفاتـه. لقـد أعطانـا الـرب بالفعـل 

 .]٢)٢٥:٧٨طعام الملائكة (مز

 ته إلى وحدة الحیاة الجدیدةنظر 
من أهم سمات اللاهوت السكندري حتى النسكي هو النظرة إلى وحدة الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع، فالمؤمن إن كان متزوجًـا 

ات أو راهبًا، في دیر أو كان متوحدا، في كنیسـته أو عملـه یحمـل حیـاة واحـدة جدیـدة هـي "الحیـاة فـي المسـیح". هـذا مـا نلمسـه مـن تصـرف
القدیس أنبا أنطونیوس حینما التقى بالأخ زكاوس أحد تلامیذ القدیس باخومیوس لم یسـفه مـن نظـام الشـركة كنظـامٍ جدیـدٍ، بـل بكـل اتسـاع 
قلب شجعه، قائلاً: "أنـتم جمـیعكم صـرتم كـالأب بـاخومیوس، أقـول لكـم، أنهـا لخدمـة عظیمـة قـام بهـا أن یجمـع أخـوة كثیـرین هكـذا، سـالكا 

 ."٣طریق الرسل

حیاة القدیس أثناسیوس الرسولي تكشف عن هذه الوحدة للحیاة فـي المسـیح یسـوع، فنـراه اللاهـوتي البـارع فـي الـدفاع عـن لاهـوت 
الكلمة المتجسد ولاهوت الروح القدس بفكر كتابي حي وقلب نـاري متقـد. وفـي نفـس الوقـت نـراه الراعـي الحقیقـي، الـذي فـي أبوتـه لا یهـتم 

لجافة، بل بـاللاهوت الخلاصـي، حیـث یشـتاق إلـى الـدخول بكـل نفـس إلـى خبـرة الحیـاة الجدیـدة. إنـه الرجـل الكنسـي بالحوارات اللاهوتیة ا
الذي یهتم بالصلوات الجماعیة ویقود بنفسه السهر في التسبیح، وهو الناسك العابد الذي یمارس الحیاة النسـكیة فـي حجرتـه الخاصـة كمـا 

د ســواء علـى كرسـي الرعایـة، أو فـي حواراتـه اللاهوتیــة، أو فـي دیـر مـن الأدیـرة أو فـي المنفــى، أو افتقـد الأدیـرة كراهـب حقیقـي. أینمـا وجـ
 هاربًا في مقبرة، أو مختفیًا لدى أسرة من شعبه، یحمل الحیاة الجدیدة التي في المسیح یسوع.

                                                 
1 Paschal Letters 6:9. 
2 Paschal Letters 9:8. 
3 Derwas G. Chitty: The Desert A City, p.2. 
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 لقطات من حیاة
 القدیس أنبا أثناسیوس

 البدیهة، نذكر بعض لقطات تكشف عن شخصیته. اتسم القدیس أثناسیوس بالشجاعة مع الحكمة وسرعة
. إذ حــاول الــوالي الأریوســي قتلــه هــرب القــدیس أثناســیوس فــي قــاربٍ إلــى الصــعید. انطلــق الجنــد وراءه فــي ســفینة الــوالي التــي ١

في خطر أكید. لكن كانت بلا شك أسرع من الأولى. وإذ اقترب الجند نحو البابا اضطرب رئیس النوتیة إذ ظن أن حیاة البابا قد صارت 
البابـــا فـــي شـــجاعة وقـــف علـــى حافـــة القـــارب ونظـــر إلـــى الجنـــد، وقـــال لهـــم: مـــن تطلبـــون؟" أجـــابوه: "أثناســـیوس". بكـــل صـــدق قـــال لهـــم: 
"أثناســیوس قریــب مــنكم جــدًا". فظنــوا أنــه فــي ســفینة أخــرى قریبــة مــنهم فأســرعوا نحــو الصــعید جنــوب مصــر، وعــاد هــو إلــى مدینــة خلــف 

 ثم صار یتنقل بین الأدیرة في منطقة طیبة.منفیس إلى حین، 

. جاء الأریوسیون بسیدة تشهد في المجمع أنه ارتكب معها الخطیئة وأنها أنجبت منه طفلاً. لم ینطـق البابـا بكلمـة، لكنـه أشـار ٢
تأكـد مـن شخصـه، فأكـدت أنـه إلى تلمیذه الذي وقف یسألها: "هل ارتكبت أنا معكِ الخطیئة؟" أجابته: "نعم أنت یا أثناسیوس". سألها أن ت

 هو الذي ارتكب معها الخطیة فشعر الأریوسیون بالخجل إذ انكشف خداعهم وتبرأ البابا أمام المجمع.

http://coptic-treasures.com



 حیاة البابا أثناسیوس

 في سطور
 میلاده بصعید مصر. ٢٩٧حوالي 
 أقیم قارئًا. ٣١٢
 رُسم شماسًا، ثم عُین سكرتیرًا للبابا الكسندروس. ٣١٨
 یدي أنبا أنطونیوس لمدة ثلاث سنوات.تتلمذ على  ...

 صحب البابا في المجمع المسكوني الأول بنیقیة.  ٣٢٥
 خلف البابا الكسندروس.   ٣٢٨
 سام أول أسقف على أثیوبیا باسم الأنبا سلامة الأول.  ٣٣٠
شــركته. رفــض البابــا طلــب ســأل یوســابیوس النیقومیــدي الإمبراطــور قســطنطین أن یكتــب للبابــا أثناســیوس لكــي یقبــل أریــوس فــي  ٣٣٠

 الإمبراطور.
 عُقد مجمع في قیصریة فلسطین، أسقفها یوسابیوس الأریوسي، ورفض البابا المثول فیه. ٣٣٤\٣٣٣
 مجمع صور اُتهم فیه البابا:  ٣٣٥

 قتل أرسانیوس الأسقف المیلاتي. •
 انتهك بتولیة عذراء. •
المــدعى كاهنًــا. ظهــرت برائتــه لكــن حــاول الأریوســیون  طلــب مــن وكیلــه أن یحطــم كــأس الأفخارســتیا الــذي كــان لاســخیراس •

 تمزیقه وهرب إلى القسطنطینیة، وأصدر المجمع قرارًا بعزله في غیبته.
 ).٣٣٧-٣٣٥التقى الإمبراطور بالبابا ورحّب به، لكنه غیّر رأیه ونفاه إلى تریف (

  مات قسطنطین وأعاد ابنه قسطنطین الصغیر البابا إلى كرسیه.  ٣٣٧
 اره الأنبا أنطونیوس معلنًا إعجابه به.ز  ٣٣٨
قُتــــل قســــطنطین الصــــغیر، واُتهــــم البابــــا بإثــــارة قلاقــــل وفــــتن ســــببت ســــفك الــــدماء، وأنــــه منــــع تصــــدیر الغــــلال مــــن مصــــر إلــــى  ٣٣٩

 القسطنطینیة.
دوكي بـالقوة بطریركًـا أصدر مجمع بإنطاكیا قرارًا بعزله، وعیّن بستوس الكاهن المحروم لیُدیر الكنیسة. ثم سیم غریغوریوس الكبا

 على الإسكندریة.
 هرب البابا أثناسیوس إلى روما، ورحب به البابا یولیوس.  

قابــل قســطنس إمبراطــور الغــرب فــي میلانــو. وأثــار البوســابیون قســطنطیوس إمبراطــور الشــرق بــأن البابــا طلــب مــن قســطنس أن   ٣٤٢
 یعقد مجمعًا لأساقفة الغرب والشرق متجاهلاً إیّاه.

مجمع سردیكیا أي صوفیا، عاصمة بلغاریا على حدود المملكتین. انسـحب الأریوسـیون واجتمعـوا فـي  فیلوبـولیس بتراسـیا مقابـل   ٣٤٣
 سردیكیا، وهي تقع في حدود مملكة الشرق حیث حرموا أثناسیوس ویولیوس.

 عودة الأساقفة المنفیین إلى كراسیهم.  ٣٤٦
 قتل قسطنس على یدي ماجنتیوس. ٣٥٠
سنوات. اتهم الأریوسیون أثناسیوس  ٣قسطنطیوس إمبراطورًا على المملكة كلها، ودخل في حرب مع ماجنتیوس دامت  صار ٣٥٣
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 أنه كان متحالفًا مع القاتل ماجنتیوس، فأصدر الإمبراطور قرارًا بإدانته خلال المجمعین التالیین.
 مجمع آرل. ٣٥٣
 مجمع میلانو بدعوة من لبیریوس خلیفة یولیوس. ٣٥٥
 ).٣٦٢-٣٥٦هاجم الدوق سیرانیوس كنیسة القدیس أثناسیوس وهرب البابا أثناسیوس إلى البریة ( ٣٥٦
دخول جورج الكبادوكي الدخیل إلى الإسكندریة مسلمًا الكنائس للأریوسیین. وإذ ثار الشعب هرب لیعود في السنة التالیة، فقام  ٣٥٧

 ال.بعض الوثنیین بقتله للاستیلاء على ما لدیه من أمو 
 صار یولیانوس إمبراطورًا، وسمح بعودة الأساقفة المنفیین. ٣٦٢

عقد البابا أثناسیوس "مجمع المعتـرفین"، لكـن الإمبراطـور ثـار علـى نشـاطه وأمـره بتـرك مصـر، واصـفًا إیّـاه كعـدو للآلهـة. هـرب 
 إلى مقبرة أبیه لمدة ستة أشهر.

صعید في النیل، وإذ اقتربت سفینة الوالي تحدث مع الجند قائلاً طلب الإمبراطور من الوالي أن یضع خطة لقتله، فهرب نحو ال
إن أثناسیوس لیس ببعیدٍ عـنهم، فلـم یعرفـوه، وفأسـرعوا لیلحقـوا بـه وعـاد هـو إلـى مدینـة خلـف منفـیس إلـى حـین، ثـم صـار یتنقـل 

 بین الأدیرة في طیبة.
جمعًا بعث برسالة إلى الإمبراطور جوفیان یشرح له قانون قُتل یولیانوس وعاد الأساقفة من منفاهم. عقد البابا أثناسیوس م ٣٦٣

 الإیمان النیقوي. قام بزیارة الإمبراطور الذي رحب به.
 مات جوفیان وعین فالنتیان أخاه فالنس الأریوسي المیول إمبراطورًا للشرق، فنفى كل الأساقفة الذین نفاهم قسطنطیوس.  ٣٦٤
 ثناسیوس.اختفاء البابا أ ٣٦٦فبرایر  – ٣٦٥مایو 
 عقد مجمعًا محلیًا لمناقشة قانون الإیمان الأرثوذكسي. ٣٦٩
 رقد في الرب. ٣٧٣
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